
استراتيجيــــة الســــعودية في اليمــــن: دعــــم
الوحدة وممارسة الانفصال!

, أبريل  | كتبه صالح أبو عوذل

“اســـتدعت شيـــوخ اليمـــن الشمـــالي وتجـــاهلت شيـــوخ قبائـــل الجنـــوب، تســـتضيف الصـــحافيين
يـة، فتحـت قنـاة الشرعيـة لمهاجمـة الجنـوبيين”، جـزء مـن حـديث الشمـاليين وتصرف لهـم رواتبًـا شهر
طويــل لســياسي جنــوبي حــضر لقــاء جمــع لفيــف كــبير مــن شيــوخ اليمــن الشمــالي، وغــاب عنــه شيــوخ
القبائــل الجنوبيــة الــتي انتصر رجالهــا في معركــة التصــدي للعــدوان الإيــراني علــى الجنــوب في منتصــف

العام ، وفشل من تستضيفهم السعودية.

قلــت لــه: “الســعودية تعتقــد أن الجنــوبيين في (الجيــب) وهــي تحــاول شراء ذمــم المتمــرديين فقــط”،
ضحك ثم قال: “يبدو ذلك”.

اللجنة الخاصة والجنوبيين

في مايو/ آيار ، تلقيت اتصالاً من مسؤول في وزارة الإعلام اليمنية (جنوبي)، أبلغني أن اللجنة
الخاصة السعودية طلبت منهم تقديم أسماء صحافيين جنوبيين من أجل دعمهم وصرف رواتب
يــة لهــم مــن اللجنــة الخاصــة، أســوة بالصــحافيين الشمــاليين، وأنــه خلــق نوعًــا مــن التــوازن في شهر

الدعم، بعد أن ظل محصورًا على الشماليين دون الجنوبيين.
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قــال لي هــذا المســؤول الــذي أقيــل لاحقًــا مــن منصــبه في وزارة الإعلام اليمنيــة: “جلســنا مــع اللجنــة
الخاصة وطلبنا منهم دعم الصحافيين الجنوبيين، وطلبوا منا تقديم أسماء”.

أجبته بأنني لست مخولاً لط أسماء، ولا أحب أن أقحم نفسي في مثل هكذا مواضيع، ولا أعرف
توجهات الكثير من الصحافيين، وطلبت منه أن يعذرني، وانتهت حينها المكالمة التليفونية.

مــرت الأيــام والشهــور والتقيــت هــذا المســؤول في عــدن بعــد أنُ أبعــد مــن وزارة الإعلام وتناقشنــا في
العديـد مـن القضايـا خاصـة الجنوبيـة، وعرجنـا علـى موضـوع اللجنـة الخاصـة السـعودية، وأبلغـني أن
الجـانب السـعودي رفـض كـل الأسـماء الجنوبيـة، وأنـه تـم اسـتبدالهم بصـحافيين مـن حـزب الإصلاح

البعض منهم يقيم في مصر وتركيا، حديث ليس مستغربًا أبدًا.

ابن سلمان يتغزل باليمن

“اليمن عُمقنا العربي”، هكذا تحدث محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي متغزلاً في لقاء جمعه
بعـشرات مـن شيـوخ وزعمـاء القبائـل اليمنيـة في شمـال اليمـن، في أعقـاب اجتمـاع، ألقـى فيهـم كلمـة

كيد على أهمية العلاقة السعودية اليمنية. جدد فيها التأ

بن سلمان: “المملكة تنظر لليمن على أنه العمق الاستراتيجي للأمة العربية”

وقال الأمير محمد بن سلمان: “المملكة تنظر لليمن على أنه العمق الاستراتيجي للأمة العربية”، قائلاً
لكبار مشايخ القبائل اليمنية: “نحن معكم في كل خطوة إلى آخر يوم في حياتنا”.

عمق العرب

كيد التزام المملكة بالوقوف إلى جانب اليمن ودعم الشرعية فيه، مشيرًا إلى أن وجدد بن سلمان تأ
كبر خطأ قام به العدو – في إشارة إلى الحوثيين – أنه يحاول المس بعمق وصلب العرب، مضيفًا أن أ

الوضع في المنطقة انقلب تمامًا خلال عام ونصف.

وأضاف “نعلم أن رجال اليمن ليسوا بحاجة للمساعدة من أحد وأنهم إذا استنفروا سيقضون على
العــدو ولــن يقفــوا إلا في عقــر داره، لكننــا لا نســتطيع في الســعودية أو الــدول العربيــة الأخــرى أن نــرى

استنفار الرجل اليمني إلا ونقف بجانبه سواء في الخير أو الشر”.

تخليص اليمن من عدو غاشم

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن شيخ قبلي من اليمن الشمالي التقته في الفندق الذي يقيم
فيه قوله “لأنه يثق بحكمته وحنكته في عودة الأمن والاستقرار لليمن، ولأنه يحرص على بنائه من
جديد، بعد تخليصه من عدو غاشم، تجاهل ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حديثه للمشايخ
الإشــارة إلى الحــوثيين والمخلــوع صالــح وأنصــاره، وترفــع عــن الــدخول معهــم في جــدل، وركـّـز علــى



المستقبل”.

وقال الكاتب عبد الله آل هتيلة في عكاظ: “المتابع لحديث الأمير محمد بن سلمان إلى مشايخ اليمن،
كيــده علــى ربــط أمــن اليمــن بــالأمن العــربي، باعتبــاره عمــق يــدرك الأبعــاد المهمــة الــتي يرمــي إليهــا، وتأ
استراتيجـي، يحتـل موقعًـا مميزًا يتـأثر بالأحـداث ويـؤثر فيهـا، محملاً الجميـع مسـؤولية المحافظـة علـى

يمن هو أصل العرب وملتقى حضاراتهم”.

رسالة قوية

وقال الكاتب “بحديث ابن سلمان إلى مشايخ اليمن عن أهمية البلد الجار إلى السعودية فإنه قد
وجــه رسالــة قويــة، بــأن علــى الحــوثيين والمخلــوع صالــح أن يتخلــوا عــن إيــران، وأن يعــودوا إلى جــادة
الصــواب، وأن يرتهنــوا للقــرارات الدوليــة والمبــادرة الخليجيــة ومخرجــات الحــوار الــوطني، وأن ينهــوا
انقلابهم بتسليم السلطة للحكومة الشرعية، ليثبتوا للعالم أنهم أخطأوا بحق اليمن وشعبه، ولديهم

الرغبة الجادة في بناء السلام العادل في ربوع اليمن الذي دمروه وقتلوا فيه الأبرياء”.

ولفــت الكــاتب إلى أن الــرد مــن مشــايخ قبائــل اليمــن جــاء بــالشكر والعرفــان إلى دور المملكــة العربيــة
السعودية ودعمها المتواصل لليمن.

استراتيجية سعودية متواصلة

لم تغير الحرب أي شيء في استراتيجية المملكة العربية السعودية وعلاقتها بزعماء القبائل الذين تقدم
لهم رواتب شهرية عن طريق ما يسمى باللجنة الخاصة، لكن الكثير من زعماء القبائل الذين يتلقون

أموالاً من الرياض قاتل البعض منهم إلى جانب الحوثيين.

دعم سعودي كبير لمشايخ يقاتل أفرادها مع الحوثيين

يــدي، لكــن أفــراد تلــك القبائــل يتركــز الــدعم الســعودي لقبائــل حاشــد وبكيــل كــبرى قبائــل اليمــن الز
يقاتلون في صف الانقلاب والبعض منهم يشن هجمات على السعودية، لكن الرياض وفقًا للعديد

من المصادر لا تزال تقدم لهم دعمًا كبيرًا ومتواصلاً.

لم تطلب المملكة من زعماء تلك القبائل إجبار أفرادهم على عدم القتال في
صف الحوثيين وقوات المخلوع صالح

لم تطلب المملكة من زعماء تلك القبائل إجبار أفرادهم على عدم القتال في صف الحوثيين وقوات
المخلوع صالح، وكشفت مصادر يمنية أن شيخ قبائل بكيل محمد ناجي الشائف طالب المملكة العربية

السعودية بزيادة الدعم للقبيلة ومنح أبنائها امتيازات خاصة.

وعلــى الرغــم مــن تأييــد الشــائف للانقلابيين ومناهضــة التحــالف العــربي عنــد انطلاق عاصــفة الحــزم،



فإنه حين شاهد السيطرة الحربية على كل اليمن، عاد لتأييد عاصفة الحزم ولكن بعد أن وصفت
وسائل إعلام تابعه له وتمولها الرياض، التحالف العربي بالعدوان.

الشائف: صالح رجل حكيم والحوثي رقم صعب

في العــام ، ظهــر الشــائف في مقابلــة مــع قنــاة اليمــن اليــوم للتعليــق علــى خلافــه مــع رئيــس
الحكومة اليمنية حينها محمد سالم باسندوة.

يعــرف الشــائف بأنــه أحــد رجــالات صالــح، حيــث وقــف إلى جــانب رئيــس اليمــن المعــزول إبــان الثــورة
الشعبية التي أطاحت به من الحكم في العام ، وقال الشائف حينها: “علي عبد الله صالح
رجل حكيم وقوي ومحبوب لدى عامة الناس”، مشيرًا إلى أنه لو ترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة لفاز

بها.

“العدوان” وهو الوصف الذي يطلقه الانقلابيون على قوات التحالف الذي
تقوده السعودية

وقـال الشـايف إنـه لـولا هـروب الفاسـدين إلى ساحـة الجامعـة لانضـم إليهـا لكـن بعـد أن التحـق كبـار
الفاسدين إلى الساحة فضل البقاء مع علي عبد الله صالح، مشيرًا إلى أن أغلب مشايخ حاشد مع
علي عبد الله صالح، وعن علاقته بالحوثي قال الشائف إن الحوثي أصبح رقمًا صعبًا ومن يقول غير

ذلك غبي.

فرجــل صالــح الــذي أعلــن تأييــده للانقلابيين في أثنــاء قصــف طــائرات التحــالف العــربي مطــار صــنعاء
وقاعدة الديلمي العسكرية، أعلن تأييد العاصفة، ووصفت وسائل إعلام تابعة للشائف بينها موقع
يــون التحــالف العــربي بـــ”العدوان” وهــو الوصــف الــذي يطلقــه الانقلابيــون علــى إلكــتروني وقنــاة تليفز

قوات التحالف الذي تقوده السعودية.

احتواء أم هروب؟

يًا وقالت وسائل إعلام يمنية موالية لجماعة الإخوان: “التوازنات القبلية في اليمن تلعب دورًا محور
بــالغ الأهميــة، لا يمكــن لصــانع الســياسة في الدولــة أن يتجــاهله، لا ســيما أن نظــام القبيلــة في اليمــن
أشبه ما يكون بفيدرالية عرفية رخوة شديدة التفتت، حيث ما زال النظام القبلي في اليمن محافظًا
كثر سماته التقليدية التي ظلت عصية على التمدن، ورغم ذلك تعد القبيلة اليمنية عبر تاريخ على أ
الدولــة الحديثــة وقبلهــا، عــاملاً مــؤثرًا في القــرارات السياســية للدولــة، وجــزءًا أصــيلاً مــن مكوناتهــا

الفعالة”.

تقول تلك الوسائل الممولة سعوديًا: “من الواضح أن السعودية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى
لي ذراع الحوثيين من الجانب المؤلم، وهو الجانب القبلي، الذي غفل عنه التحالف كثيرًا في بداية الأمر،



ويســعى الآن إلى احتــوائه، كخطــوة تصــحيحية، يــرى كثــيرون في الــداخل اليمــني أنهــا جــاءت في وقتهــا
المناسـب”، ولا يبـدو أن الاجتمـاع السـعودي بمشـايخ اليمـن مـن بـاب الاحتـواء لشيـوخ القبائـل، فهـو

ربما هروب من فشل عسكري أو رضوخ لابتزاز القبائل اليمنية، التي تطالب بزيادة الدعم المالي لها.

يًا منذ عقود لقبائل اليمن الشمالي فإنها لم تقم بأي وعلى الرغم من أن السعودية تقدم دعمًا شهر
تحرك ضد الانقلابيين بل إن أفرادها يقاتلون بشراسة ضد القوات الموالية للشرعية ويصفون تحالف

السعودية بأنه عدوان على بلادهم.

دعمت السعودية حكم الإمامة في الشمال إلا أنه انهار ليأتي عقبه حكم
جمهوري

تتمسك السعودية بالاستراتيجية القديمة التي اتخذها ملوك سابقون والمتمثلة في دعم قبائل اليمن
الشمـالي مـن أجـل خلـق تحالفـات الهـدف منهـا دحـر شرور الجـار، فـاليمن الشمـالي مثـل مصـدر قلـق

للسعودية طول العقود الماضية.

دعمت السعودية حكم الإمامة في الشمال إلا أنه انهار ليأتي عقبه حكم جمهوري، سرعان ما نجحت
السعودية في استمالته وخلق تحالفات معه، رغم وقوفه ضد الثورة التي قادها جمال عبد الناصر

وقاتل فيها الجيش المصري بشراسة حتى استعاد الحكم من الملكيين إلى الجمهوريين.

تعتقد الرياض أنها بالمال تستطيع حماية حدودها، لكن الحرب الأخيرة تركت أثرًا في نفوس اليمنيين
الشماليين الذين يرون السعودية دولة قادت تحالفًا عربيًا لتدمير بلادهم، رغم مناهضة جزء منهم
لحلف الحوثيين وصالح، لكن السعودية ترى أنه لا خيار أمامها غير استمرارها في شراء ذمم شيوخ

اليمن الشمالي للحد من تهديد أراضيها وخلق تحالفات جديدة، رغم الواقع الذي أفرزته الحرب.

لــن يحقــق شيــوخ الشمــال رغبــة الســعودية في دعــم الحــرب ضــد الحــوثيين، لكنهــم قــد ينجحــون في
التخفيف من حالة العداء للسعودية في اليمن، لكن السعودية تجاهلت بشكل ملفت لمشايخ اليمن

الجنوبي الذين كان لبلادهم الدور الأبرز في هزيمة تحالف الحوثيين وصالح.

نجح الجنوبيون في الانتصار لبلادهم وللتحالف العربي الذي تقوده السعودية،
إلا أن الرياض لا تزال تتعامل بقطيعة معهم

نجح الجنوبيون في الانتصار لبلادهم وللتحالف العربي الذي تقوده السعودية، إلا أن الرياض لا تزال
تتعامل بقطيعة معهم، وقد أثار اجتماع قبائل اليمن الشمالي بابن سلمان حالة من الجدل عقب

استثناء مشايخ القبائل الجنوبية.

في هذا الصدد يقول القيادي الجنوبي أديب العيسي معلقًا على الاجتماع “عقد في الرياض اجتماع



بالقبائل اليمنية مع سمو الأمير محمد بن سلمان حضرت قبائل الشمال ولم يحضر من الجنوبيين سوى
المنصــب والعيــدروس”، متســائلاً “لمــاذا هــذا التجاهــل المتعمــد لكــل شيء في الجنــوب رغــم أن الحــرب

أفرزت واقعًا جديدًا؟”.

علاقة محصورة في الشمال

يبـدو أن السـعودية لا ترغـب في خلـق تحالفـات مـع الجنـوبيين وتفضـل أن تظـل علاقتهـا منحصرة في
إقليم اليمن الشمالي، على الرغم من أن الجنوبيين أسهموا بشكل كبير في تنمية الاقتصاد السعودي

عبر رؤوس أموال جنوبية.

لم يحضر الاجتماع شيوخ وسلاطين من الجنوب يعيشون في السعودية، حيث قالت مصادر حاضرة
إن الاجتمــاع اقتصر علــى زعمــاء الشمــال ولم يحــضر مــن الجنــوب غــير شخصــيتين ليســتا مــن زعمــاء

القبائل وإنما شخصيات اجتماعية.

وربطت مصادر سياسية تجاهل شيوخ الجنوب من قبل حكومة المملكة أنها تعتقد أن الجنوبيين لا
يمكن أن يكونوا مصدر عداء للسعودية، والرياض تفكر جديًا في خلق بيئة صديقة في الشمال خاصة
في ظــل الحــرب وحالــة الغضــب الــذي تولــد لــدى غالبيــة الســكان في الشمــال، الأمــر الــذي اســتغله
الانقلابيـــون في تجييـــش القبائـــل لخـــوض حـــرب بالنيابـــة عـــن طهـــران في مواجهـــة الخليـــج العـــربي

والسعودية تحديدًا.

تبقى السعودية بحاجة إلى خلق تحالفات مع الجنوبيين الذين صدقوا في
الحرب أفضل من غيرهم

ية، فلا يمتلك زعماء القبائل التأثير على أفراد تحالفات الرياض لن تأتي بجديد، فهي تحالفات صور
القبائل التي تصر على أن الحرب في اليمن هي حرب تقوم بها أمريكا وإسرائيل ضد بلادهم، وفقًا لما

يروج له إعلام الانقلاب.

تبقى السعودية بحاجة إلى خلق تحالفات مع الجنوبيين الذين صدقوا في الحرب أفضل من غيرهم،
لكـن المـؤشرات تؤكـد أن السـعودية ماضيـة في الوقـوف ضـد تطلعـات الجنـوبيين وهـو مـا قـد يصـعب
كــثر ويعرقــل أي جهــود لإحلال السلام في البلــد المضطــرب منــذ منتصــف تســعينيات القــرن المســألة أ

الماضي.

وتظل التحالفات اليمنية السعودية، محل ترقب لما بعد الحرب، حيث من المؤكد أن تظهر للسطح
يًا وماليًـا، لا يمكـن أن يكونـوا تحالفـات جديـدة، فالشمـاليون الذيـن نجحـوا في ابتزاز السـعودية عسـكر
حلفاءً للرياض مهما قدمت لهم من أموال، فالحرب قضت على كل الأمل في خلق تحالفات، وهو
مشهد متكرر لمشهد العدوان اليمني على الجنوب في صيف م، حين شن اليمنيون الشماليون
حربهم المدمرة على الجنوب، الأمر الذي ولد مقاومة سلمية في العام م، أجبرت على خوض



القتال مرة ثانية للدفاع عن بلادهم ضد الغزو الشمالي، مما ولد رفض جنوبي لكل ما هو شمالي
وهو ما يهدد بحرب جهوية في حال شن الشماليون حربًا ثالثة.

تدعم بقاء الوحدة وتمارس الانفصال الضمني

لا شك أن السعودية لا ترغب في خلق تحالفات مع الجنوبيين الذين انتصروا في معركة ردع العدوان
على بلادهم، والانتصار لبلادهم وللتحالف العربي الذي تقوده الرياض، لكن الأخيرة لم تعر أصحاب
الانتصار الوحيد في الحرب أي اهتمام وذهبت لخلق تحالفات مع قوى يمنية شمالية لا تزال تقصف
الأراضي السعودية بشكل يومي وذهب عشرات المدنيين قتلى نتيجة لقصف قام به عناصر قبائل

زيدية استضافت السعودية شيوخها مؤخرًا وتصرف عليهم رواتبًا شهرية منذ عقود.

ــة الخاصــة للمساهمــة في الحــرب ــرز وســيلة إعلام ســعودية أنشأتهــا اللجن ــاة الشرعيــة” هــي أب “قن
الإعلامية ضد الانقلابيين، لكنها سلمتها لإعلاميين من الشمال اليمني وأغلبهم من تنظيم الإخوان
المسلمين المشهور بعدواته القديمة للجنوبيين، وهو التنظيم الذي سبق وأصدر شيوخه فتوى دينية
اعتـبرت الجنـوبيين ليسـوا مسـلمين، وشـاركت عنـاصره الجهاديـة إلى جـانب قـوات صالـح في العـدوان

الأول على عدن في صيف العام م.

فالسعودية، كشفت وفي صحيفة الرياض الرسمية عن توجهها تجاه اليمن، من خلال تمسكها ببقاء
الوحـدة اليمنيـة الـتي تمـت في العـام م بين اليمـن الجنوبيـة والعربيـة اليمنيـة، قبـل أن ينقلـب

عليها اليمنيون الشماليون بحرب صيف م.

الرياض على لسان السياسي الفوزان “ليس في مصلحتنا إقامة دولة
جنوبية”، وهو خطاب فيه نبرة انقلاب على حلفاء الرياض من الجنوبيين

وقالت الرياض على لسان السياسي الفوزان “ليس في مصلحتنا إقامة دولة جنوبية”، وهو خطاب
فيه نبرة انقلاب على حلفاء الرياض من الجنوبيين، ونعت الفوزان الجنوبيين بالانفصاليين مع أنه

اعترف بأنهم يسعون لاستعادة دولتهم السابقة (اليمن الجنوبية).

وهاجم الفوزان المقاومة الجنوبية التي قاتلت تحت راية علم اليمن الجنوبي بالقول “هم موجودون
منــذ بــدأت عاصــفة الحــزم وأفعــالهم وأقــوالهم تكشــف نوايــاهم ونوايــا مــن يــدعمهم”، قــائلاً: “مــن

مصلحتنا أن تبقى اليمن موحدة، وأن تبقى مصادر الثروة في الجنوب لليمنيين كلهم”.

كــد أنــه ضــد اســتقلال وعــزز التــوجه هــذا، حــديث للرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي، الــذي أ
الجنــوب، وأن الحــل هــو بقــاء الوحــدة، مــبررًا بــإن اليمــن الشمــالي ســيكون في العــام  دون مــاء

وبالتالي فإن سكان اليمن الشمالي دون ماء.

وتنـاسى هـادي الـذي ينحـدر مـن الجنـوب الحـروب الـتي شنـت علـى بلاده، وشـارك في إحـداها – هـي



حرب صيف  -، فانتهاج الرياض هذا النهج المعادي للجنوبيين، سوف يعزز من الانقسام في
المنطقة وقد يربك عملية استكمال إنهاء الانقلاب ودحر الاحتلال الايراني من المنطقة.

السعودية تتمسك بالوحدة من أجل حصول الشماليين على نصيب الأسد
من ثروات الجنوب، لأنها قد توقف الدعم الذي تقدمه للشماليين، فالتضحية

بثروات بلد جار أهون من التضحية بثرواتها

قلــت في مقالــة سابقــة إن الســعودية تتمســك بالوحــدة مــن أجــل حصــول الشمــاليين علــى نصــيب
الأسد من ثروات الجنوب، لأنها قد توقف الدعم الذي تقدمه للشماليين، فالتضحية بثروات بلد جار

أهون من التضحية بثرواتها، وربما هي رضخت لابتزاز شمالي، وأعلنت تمسكها بالوحدة اليمنية.

يع لـن يكتـب لهـا النجـاح طالمـا هنـاك مـن يصر علـى معـاداة الجنـوبيين وسـلبهم لكـن كـل تلـك المشـار
كيد على فشل السعودية في حربها حقهم في الحرية والاستقلال، وسقوط اليمن في آتون الفوضى، تأ

ضد التمدد الإيراني والحفاظ على اليمن مستقرًا يسوده العدل وينصف فيه من ظلم وقتل.

كمــا أنــه مــن المعيــب في حــق دول الإقليــم أن يصروا علــى بقــاء الوحــدة في ظــل الحــروب الــتي يشنهــا
اليمنيون الشماليون على الجنوب، وما يمارس ضد بلادهم المحررة من حرب في الخدمات وانقطاع

التيار الكهربائي، دليل على فشل الحكومة الشرعية المدعومة سعوديًا.
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